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ثمرات العمل الصالح.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ثمرات العمل الصالح. -  14الحلقة :  - 2برنامج ربیع القلوب 

2020 -05-10  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ   

علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام عبر إذاعة القرآن الكریم أجمعین ، السلام 

  من الدوحة في ھذه اللقاء الجدید من برنامج ربیع القلوب ، الموسم الثاني .

  مستمعینا الكرام نواصل معكم تدبر آیة من آیات الله في كتابھ من سورة النساء قولھ تعالى :

 ي كَثِیرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ إلاَِّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاَحٍ بیَْنَ النَّاسِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ ﴿ لاَ خَیْرَ فِ 

ِ فَسَوْفَ نؤُْتیِھِ أجَْراً عَظِیماً ﴾   ابْتغِاَءَ مَرْضَاةِ �َّ

  ]114[ سورة النساء : 

  ل رسول الله صلى الله علیھ وسلم :روى سفیان الثوري بسنده عن حبیبة قالت : قا 

  (( كُل كلام ابن آدم علیھ لا لھَ إلاِ أمر بمعروف ، أو نھي عن منكر ، أو ذكر الله ))

  [أخرجھ الترمذي عن أم حبیبة رضي الله عنھا]

  فقال سفیان الثوري : أو ما سمعت الله في كتابھ یقول : 

   مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاَحٍ بیَْنَ النَّاسِ ﴾﴿ لاَ خَیْرَ فيِ كَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاھُمْ إلاَِّ 

  ]114[ سورة النساء : 

  فھذا ھو بعینھ ، أو ما سمعت الله یقول : 

 ً حْمَنُ وَقاَلَ صَوَابا وحُ وَالْمَلاَئكَِةُ صَفاًّ لاَ یتَكََلَّمُونَ إلاَِّ مَنْ أذَِنَ لھَُ الرَّ   ﴾ ﴿ یوَْمَ یَقوُمُ الرُّ

  ]28[ سورة النبأ : 

  فھو ھذا بعینھ ، أو ما سمعت الله یقول في كتابھ : 
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الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَ  نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ* إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ توََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ]3ـ  2ـ  1[ سورة العصر : 

  بعینھ . فھو ھذا 

وفي حلقة الیوم مستمعینا الكرام من برنامج : "ربیع القلوب" نتوقف عند ھذه الآیة من سورة النساء ،  

نتدبرھا مع ضیفنا الدائم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعیة الإسلامي حیاكم الله شیخنا ، وأھلاً 

  وسھلاً بكم من جدید .

  الدكتور راتب :

  ونفع بكم ، وأعلى قدركم . بارك الله بكم ، 

  المذیع :

یفَْعلَْ ذَلِكَ ﴿ لاَ خَیْرَ فيِ كَثِیرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ إلاَِّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاَحٍ بیَْنَ النَّاسِ وَمَنْ 

ِ فَسَوْفَ نؤُْتیِھِ أجَْراً عَظِیماً ﴾   ابْتغِاَءَ مَرْضَاةِ �َّ

  ]114[ سورة النساء : 

    لو تدبرنا المعنى الإجمالي لھذه الآیة دكتور ؟ 

  الإنسان ما لم یطلب العلم لا یحقق إنسانیتھ :

  الدكتور راتب :

كون جماد ، كھذه الطاولة لھا أخي الكریم بارك الله بكم ، ونفع بك ، نحن تعلمنا في المدارس أن ال 

لنبات بماذا یزید علیھا ؟ بالنمو ، والنبات لھ وزن ، وحجم ، ، وعرض ، وارتفاع ، وحجم ، لكن اطول

وطول ، وعرض ، وارتفاع ، إلا أنھ ینمو ، الحیوان بماذا یزید علیھ ؟ لھ وزن ، وحجم ، وطول ، 

وعرض ، وارتفاع ، وینمو إلا أنھ یتحرك ، أما الإنسان المخلوق الأول فلھ وزن ، وحجم ، وعرض ، 

و ، ویتحرك ، إلا أن الله أودع فیھ قوة إدراكیة ، القوة الإدراكیة العقل ، فھذا وطول ، وارتفاع ، وینم

الإنسان ما لم یطلب العلم ھبط عن مستوى إنسانیتھ إلى مستوى لا یلیق بھ ، ما ھذا المستوى الذي لا 

  یلیق بھ ؟ الله قال :
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   ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]21[ سورة النحل :

  قال : 

  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  ]44[ سورة الفرقان : 

  ﴿ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ]4[ سورة المنافقون :

  ﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً ﴾

  ]5[ سورة الجمعة : 

  ینتقل ؟ بالكلام ، فقالوا : إذاً الإنسان ما لم یطلب العلم لا یحقق إنسانیتھ ، ، ھذا العلم كیف 

  ﴿ لاَ خَیْرَ فيِ كَثِیرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ ﴾

  ]114[ سورة النساء : 

دة تنتھي حیاتھ ، وقد یرقى من عدّ كلامھ من عملھ فقد نجا ، والإنسان قد یسقط بكلمة ، كلمة واح 

   ، والدین كلمات ، والقرآن كلمات .بكلمة

  غ لا یقدم ولا یؤخر :الابتعاد عن اللغو لأنھ كلام فار

  لذلك : 

  ﴿ لاَ خَیْرَ فيِ كَثِیرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ ﴾

  ]114[ سورة النساء : 

ھذا سمي لغواً ، اللغو : الكلام الفارغ الذي لا  

معنى لھ ، نمضي بھ أوقاتنا ، نمضي بھ 

سھراتنا ، نمضي بھ لقاءاتنا ، كلام لا یقدم ولا 

یكون لي ھدف كبیر یؤخر ، لذلك حینما 

، ھدفي الآخرة ، أضبط لساني ، أصمت بالحیاة

حیث ینبغي أن أصمت ، وأتكلم حیث ینبغي أن 

أتكلم ، فھذا الكلام جزء من حیاتي ، من عدّ 
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كلامھ من عملھ فقد نجا ، أما الإنسان بكلمة یسقط من عین الله ، كلمة واحدة ینتھي بھا ، یوجد أناس 

  لكوا بكلمة ، فھذا الكلام شيء دقیق جداً ، جاءت الآیة :كفروا بكلمة ، أناس أھ

  ﴿ لاَ خَیْرَ فيِ كَثِیرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ ﴾

  ]114[ سورة النساء : 

ھذا ماذا یقال عنھ ؟ لغوٌ ، لا یقدم ولا یؤخر ، جالس بسھرة ، نصفھا على الأسعار ، ونصفھا على ما  

، أنا أملك شیئاً ، أقاوم لأنجو بنفسي أولاً ، فنحن عندنا نكون  یفعلھ الأجانب بنا ، فأنت لا تملك شیئاً ، لا

موقف آخر ، ھنا مشكلة كبیرة خاضعین لما نسمع بشكل مستمر ، ولا یوجد تصفیة ، ولا تقییم ، ولا 

  .جداً 

  المذیع :

  طبعاً ھنا فضیلة الدكتور الآیة لھا سبب نزول خاص ، لكن دائماً نقول العبرة . 

  كلامنا من عملنا : البطولة أن نعد

  الدكتور راتب :

  في النص . 

  المذیع :

  عموماً . 

  الدكتور راتب :

  عفواً ، جاءت الآیة : 

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]2[ سورة الطلاق : 

ھذه الآیة وردت في آیة الطلاق ، ومن یتقِ  

ً إل ى الله في تطلیق زوجتھ یجعل الله لھ مخرجا

إرجاعھا ، واضحة سیدي ؟ أما نحن فالآیة لو 

نزعناھا من سیاقھا ، یا الله ! قوانین ، من یتق 

الله في كسب مالھ یجعل الله لھ منعاً في إتلافھ ، 

من یتق الله في اختیار زوجتھ یجعل الله لھ 

ً من تطلیقھا ، من یتق الله في تربیة  مخرجا
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، ھذه الآیة یتكلم الإنسان عنھا سنة ، عندما نزعناھا من سیاقھا أولاده یجعل الله لھ مخرجاً من عقوقھم 

  أعطت معنى قانونیاً ، لذلك :

  ﴿ لاَ خَیْرَ فيِ كَثِیرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ ﴾

  ]114[ سورة النساء : 

الإنسان یرقى بكلمة ، ویسقط بكلمة ، وقد یقتل بكلمة ، وقد ینجو بكلمة ، الكلمة شيء مھم جداً ،  

ن نعد كلامنا من عملنا ، فإذا عددناه من عملنا نجونا ، أما كلام ، یقول لك : كلام ، لا لیس فالبطولة أ

  كلاماً ، ھو كلام خطیر .

  (( وإن العبد لیتكلم بالكلمة ))

  [ أخرجھ البخَُارِيُّ وأحمد عن أبي ھریرة ]

  دقق في ھذا الحدیث : 

  فاً ))(( لا یلُْقِي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خری

  [ أخرجھ البخَُارِيُّ وأحمد عن أبي ھریرة ]

  الكفر كلمة ، والنفاق كلمة ، والإیمان كلمة . 

  المذیع :

ھل ترى فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي أن ھذه الآیة تنطبق على كثیر ربما جلساتنا ، واجتماعاتنا  

  الدینیة عالمیاً ؟المصغرة والموسعة ، تنطبق حتى على مواقع التواصل الاجتماعي 

  الاستفادة من إیجابیات التواصل الاجتماعي و الابتعاد عن سلبیاتھ :

  الدكتور راتب :

طبعاً ، سیدي ھناك أخطار من ھذا التواصل مخیفة جداً ، أذكر أن إنساناً خطب امرأة ، فلم یسمح لھ  

بصورتھا ، أخذ رأسھا ركبھ على جسم عار بالفوتوشوب ، وعرضھا بالانترنیت ، بالزواج منھا ، فجاء 

  قتُلت ھذه الفتاة ، وھي بریئة .

قصدي أنھ یوجد عندنا تطورات علمیة لھا أخطار كبیرة جداً ، فالبطولة أن نأخذ ما ینفعنا ، لا أن نأخذ  

ناك حالات طلاق ، حالات انحراف كل شيء من الطرف الآخر ، یوجد بالتواصل الآن أشیاء كثیرة ، ھ

  خطیرة جداً عن طریق ھذا التواصل الاجتماعي .

حتى یكون كلامي دقیقاً : لو أخذنا إیجابیات ھذه الإنجازات ، وتركنا سلبیاتھا ، أما أن نأخذھا بأكملھا  

  فھذا شيء خطیر جداً .
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  المذیع :

  ات واحدة واحدة ، لو بدأنا بقولھ تعالى :لو توقفنا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي عند المفرد 

  ﴿ لاَ خَیْرَ فيِ كَثِیرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ ﴾

  ]114[ سورة النساء : 

   ما المراد بالنجوى ؟ وما ھو الشكل العصري لھذه النجوى ؟ 

  الشكل العصري للنجوى :

  الدكتور راتب :

الیوتیوب ، الانترنیت ، اللقاءات ، كلھ ھذا تواصل الحدیث ، التواصل الاجتماعي ، الفیس بوك ،  

  اجتماعي ، القنوات كثیرة جداً ، الإنسان أحیاناً یمضي كل السھرات للفجر في شيء لا یقدم ولا یؤخر .

   

أخي الكریم ؛ إذا الإنسان ما عرف سرّ وجوده 

وغایة وجوده ، إذا ما آمن بالآخرة لھ شأن 

ما وردت خاص ، الشيء الذي یلفت النظر 

كلمة الإیمان با� إلا ومعھا كلمة الدار الآخرة 

لماذا ؟ الإیمان با� كي تطیعھ ، والإیمان 

ً ، متكاملان  بالدار الآخرة كي لا تؤذي مخلوقا

با� وبالیوم الآخر ، با� كي یحملك على 

طاعتھ ، وبالیوم الآخر كي یمنعك أن تؤذي 

ن خلال التواصل الاجتماعي ، تمت حالات قتل ، فكل شيء لھ مخلوقاً ، والآن یوجد جرائم ارتكبت م

السلبیة ، ھذه تحتاج إلى  حدود ، البطولة أن تقف عند حدوده الإیجابیة ، وأن تركل بقدمك حدوده

  ، إلى قوة إرادة .اختیار

  المذیع :

  إلا ھنا شیخنا استثنائیاً صحصح ؟ 

  الدكتور راتب :

  طبعاً . 

  المذیع :
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  فيِ كَثِیرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ ﴾﴿ لاَ خَیْرَ 

  ]114[ سورة النساء : 

  الإنجازات الحضاریة مذھلة لكن لھا صفة حیادیة :

  الدكتور راتب :

فواً یوجد شيء یسمونھ صفة ھذه الدعوة كلام ، الدعوة إلى الله كلام ، الأمر بالمعروف كلام ، ع 

ھا إلى الحضیض ، ھناك أشیاء كثیرة بالتواصل ؛ ، إما أن یكون سلماً إلى الله ، أو دركات نھوي بحیادیة

أنت سمعت عن محاضرة مھمة جداً ألقاھا عالم كبیر بأمریكا ، بكبسة زر بالآیباد ترى ھذه المحاضرة ، 

ھذا شيء لم یكن من قبل ، ممكن أن تصل إلى معظم المحاضرات المھمة بالعالم بجھاز بسیط ، وھذا 

، ینقل لك الفسق والانحراف ، فھذا اسمھ حیادي ، فالشاشة حیادیة ،  الجھاز نفسھ ینقل لك مخازي الأمة

والآیباد حیادي ، والتلفاز حیادي ، والانترنیت حیادي ، إنجازات حضاریة مذھلة لكن لھا صفة حیادیة ، 

  إما أن تكون سلماً إلى الله، أو دركات تھوي بنا إلى جھنم .

  المذیع :

  . من أوائل المستثنى شیخنا الصدقة 

  ﴿ إلاَِّ مَنْ أمََرَ بصَِدَقةٍَ ﴾

  ]114[ سورة النساء : 

وھنا شیخنا لم یكن اللفظ إلا بدایة المستثنى قبل المعروف ، وقبل الإصلاح بین الناس ، ما المیزة في  

   ذلك ؟

  من أنفق مالھ في سبیل الله كان مقرباً عند ربھ :

  الدكتور راتب :

بب ، فالذي یدفع مالھ إیمانھ با� كبیر جداً ، أنفق شیئاً محبباً ، أنفق الصدقة فیھا دفع مال ، والمال مح 

  شیئاً ینفعھ ، أنفق شیئاً یدخره ، أنفق شیئاً یقویھ ، أنفق مما یحب .

ا تحُِبُّونَ ﴾   ﴿ لنَْ تنََالوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  ]92[ سورة آل عمران : 

  ن عند الله مقرباً .أنفق شیئاً محبوباً ، وعندئذٍ كا 

ا تحُِبُّونَ ﴾   ﴿ لنَْ تنََالوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  ]92[ سورة آل عمران : 
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  المذیع :

    ھنا أمر بالصدقة شیخنا ، ھو لم یتصدق لكنھ أمر بالصدقة . 

  الأمر بالمعروف :

  الدكتور راتب :

ً غیر الزكاة إن صحت ، إن أنت الآن مؤمن ، وأنت دخلك محدود جداً ، ولا تستطیع   أن تنفق شیئا

ملكت نصابھا ، صدیق میسور أنت أمرتھ بالصدقة ، بمشروع ، ببناء جامع ، بإنشاء معھد شرعي ، 

بعمل صالح ، فالإنسان لو لم یكن یملك ھذا المعروف ینبغي أن یأمر بالمعروف ، أمر بصدقة ، أنت 

  .إن لم تنفقھ فذھب المال ال ، أماالمال في سبیل الله بقي المأعنھ على إنفاق مالھ في سبیل الله ، إن أنفقت 

  المذیع :

  ﴿ أوَْ مَعْرُوفٍ ﴾

  ]114[ سورة النساء : 

   ما تعریف المعروف ؟ 

  تعریف المعروف :

  الدكتور راتب :

  سؤال دقیق جداً ، الله عز وجل فطرك فطرة راقیة جداً ، والدلیل : 

﴾ ِ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم : 

فأنت مولف ، أو مبرمج ، أو مفطور على المعروف ، حینما تنفق المال ترتاح ، إن لم تنفقھ تتألم ، أنا  

جداً : شخص دخل لبیتھ الساعة الواحدة لیلاً ، والدتھ الحبیبة طلبت منھ دواء مسكناً ، قال آتي بمثل دقیق 

لھا : جمیع الصیادلة مغلقة ، سكتت ، لكنھ یعلم أن ھناك صیدلیات مناوبة ، لو فرضنا أنھ ركب مركبتھ 

لدواء ، أما في وطاف على كل ھذه الصیدلیات وكان الدواء غیر موجود ، في الحالتین الأم لم تأخذ ا

  الحالة الثانیة فینام مرتاحاً ، بالأولى ینام قلقاً.

  

  

   



9 

ثمرات العمل الصالح.   

  على الإنسان محاسبة نفسھ حساباً عسیراً :

ً عسیراً     لذلك الإنسان یحاسب نفسھ حسابا

الإنسان یحاسب نفسھ شاء أم أبى ، ھذه الكآبة 

بالعالم الغربي ، الإنسان عندما یبني مجده على 

اتھ على موتھم، وعزه أنقاض الآخرین ، وحی

على ذلھم ، وغناه على فقرھم ، یعمل كآبة 

بالحیاة ، والكآبة مرض خطیر ، الحیاة 

سوداویة بالكآبة ، یأتي مؤمن بسیط یقوم بعمل 

اراً بأمھ وأبیھ ، محسناً صالح ، یكون ب

فخم جداً ، وتملك  ، یربي أولاده ، سعیداً ، عندنا مقاییس مادیة ومقاییس حقیقیة ، قد تسكن ببیتلزوجتھ

سیارتین أو ثلاث ، ولست مستقیماً على أمر الله ، ھناك قلق متنام ، سوداویة ، تشاؤم ، یأتي مؤمن ببیت 

صغیر ، ودخل محدود ، وزوجة صالحة ، وأولاد أبرار ، یقول : أنا أعیش بجنة ، إن لم تقل ولا أبالغ : 

ً  -لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني  إلا أن یكون أتقى مني عندك مشكلة  -حقیقة  إن كنت مؤمنا

  في إیمانك ، ألا نقول نحن في دعائنا : على أسعدنا محمد .

  الفرق بین اللذة و السعادة :

بالمناسبة ، والشيء بالشيء یذكر : اللذة أخي الكریم تحتاج إلى وقت ، وتحتاج إلى مال ، وتحتاج إلى  

لبدایات یوجد صحة ووقت لكن لا یوجد مال ، إذاً فقدت اللذة أحد صحة ، ولحكمة بالغة بالغةٍ بالغة ، با

، ة یوجد مال ووقت لكن لا یوجد صحةشروطھا ، بالوسط یوجد مال وصحة لكن لا یوجد وقت ، بالنھای

ً تفتقد أحد شروطھا ، أما السعادة لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة فأنت أسعد الناس ، غني ،  اللذة دائما

یب ، بعید ، قوي ، ضعیف ، متمكن ، غیر متمكن ، لمجرد أن ھذا العبد الفقیر انعقدت لھ مع فقیر ، قر

  الله صلة فھو أسعد الناس ، ھذه السعادة أن تتصل بالقوي ، بالرحیم ، بالجمیل ، بالكریم ، بالمحسن .

  المذیع :

  ھنا في الآیة فضیلة الدكتور أطلق الأمر بالمعروف بالتنكیر . 

  نسان من الكآبة إن لم یدخل الآخرة في حساباتھ :معاناة الإ

  الدكتور راتب :
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الله فطرك فطرة عالیة جداً ، الحق أودعھ في فطرتك ، معروف عندك ، لو شخص دخل لبیتھ ومعھ  

طعام نفیس ، وأمھ جائعة ، أكلھ وحده ، لو لم یتلقَّ توجیھاً دینیاً بحیاتھ من أي جھة دینیة ألا یتألم ؟ ھذه 

  رة ، والآیة واضحة جداً .الفط

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم : 

أنت مبرمج ، مولف على منھج الله ، بمعنى  

أي أمر أمُرت بھ جبلك على محبتھ ، وأي أمر 

 نھاك عنھ جبلك على كراھیتھ ، لذلك الآن

یوجد كآبة بالعالم الغربي ، ما ھي الكآبة ؟ لا 

یوجد منھج ، لا یوجد دین ، لكن یوجد أكل 

مال حرام ، وعلاقة لا ترضي الله مع امرأة ، 

ھذا شيء یعطي النفس كآبة ، والكآبة معاقبة 

النفس لترك منھج الله ، معاقبة النفس لذاتھا 

  لترك منھج الله .

ن أستاذنا في الجامعة ، من كبار علماء النفس ، قال: الكآبة بالعالم الغربي حدثنا دكتور بعلم النفس ، كا 

مئة واثنان وخمسون بالمئة ، فسألناه ما ھذه النسبة ؟ المئة مئة أي الكل ، قال : الكل معھم كآبة ، 

  والاثنان والخمسون یعانون من كآبتین ، لمجرد أن تعصي الله یوجد كآبة .

لموت ینھي ھذا البیت ، ینھي ھذا القصر ، ینھي ھذه المركبة ، السیارة ، تدخل لبیت فیھ موت ، ا 

الزوجة ، المرأة ، ینھي كل شيء ، فإذا الشخص ما أدخل الآخرة بحسابھ عنده كآبة متنامیة مع التقدم 

 بالسن ، إذا ما أدخل الآخرة بحسابھ ، وعمل لھا عنده كآبة متنامیة مع التقدم بالسن ، والآن أكبر مرض

بالعالم الكآبة ، سیارتان أو ثلاث ، دخل فلكي وھناك كآبة، الذي جمع ثلاثة وتسعین ملیاراً بیل غیتس ، 

قال على فراش الموت : ھذا الرقم لا یعني عندي شیئاً ، فالعلماء استفادوا قالوا : عندنا كسب ، وعندنا 

صدقت فأبقیت ، أما الكسب فلم تنتفع رزق ، الرزق ما انتفعت بھ ، ما أكلت فأفنیت ، ولبست فأبلیت ، وت

  بھ ، لكنك تحاسب علیھ .

  المذیع :

  المعروف شیخنا ھنا أطلق الأمر بالمعروف ھل ینھي عن المنكر ؟ 
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  الفرق بین الفطرة و الصبغة :

  الدكتور راتب :

اً سماویاً لا ، المعروف تعرفھ بالفطرة ، بدون تعلیل ، إن لم تتلقّ درس دین بحیاتك، إن لم تسمع كتاب 

  بحیاتك ، المعروف جبلت علیھ ، برمجت علیھ ، ولفت علیھ ، ھذه الفطرة :

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم : 

الكذب ینكر ، فأنت برمجك برمجة نفسیة على محبة المعروف والمنكر تنكره بالفطرة ، السرقة تنكر ،  

وعلى كراھیة المنكر ، ھذه الفطرة ، فأنت تحب الخیر وقد لا تفعلھ ، وتكره الشر وقد تفعلھ ، ھذه 

الفطرة ، أما الصبغة فحینما تصطبغ بھذا المعروف ، أنت الكریم كبیر بعینك ، وأنت قد تكون لا سمح 

نما ترتقي لمستوى الصبغة تكون قد حققت الكمال العملي ، لیس النظري ، أن تحب الله بخیلاً ، أما حی

الخیر شيء وأن تفعلھ شيء آخر ، أن تحب العدل شيء وقد تفعلھ شيء آخر ، أن تحب العدل فطرة 

  شيء وأن تفعلھ صبغة ، أن تحب الإحسان فطرة وأن تكون محسناً صبغة .

  ي القسمة یقول : اقسم بالعدل ، ھم سرقوا ، ھذا شيء فطري .كطرفة ، الذین یسرقون لا یختلفون ف 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم : 

  المذیع :

  ﴿ إلاَِّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاَحٍ بیَْنَ النَّاسِ ﴾

  ]114[ سورة النساء : 

   ھذا البند الثالث . 

  النھي عن الإفساد بین الناس :

  الدكتور راتب :

  الصلح خیر ، النبي الكریم یقول : 

  (( من فرق فلیس منا ))

  [أخرجھ الطبراني عن معقل بن یسار]
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یا لطیف ! من فرق بین أم وابنھا ، بین أخ 

شقیقة ، وأخیھ ، بین زوجة وزوجھا ، لك أخت 

ً أخلاقھ عالیة جداً ، لكن دخلھ  وتزوجت إنسانا

محدود ، فلما سألتھا : ماذا قدم لك في العید ؟ 

أنت أفسدت العلاقة بینھما ، الفساد في الأرض 

أن تفسد علاقة طبیعیة ، إفساد الفتاة أن 

تخرجھا عن عفتھا ، إفساد الموظف أن تخرجھ 

عن نزاھتھ ، إفساد المعلم أن تفسده عن 

رسالتھ، كم دخلك ؟ ھناك إنسان ھمھ الفساد ، أن یفسد طبیعة الشيء ، البنت في الأساس عندھا حیاء، 

عندھا خجل ، عندما ندربھا أن تكون وقحة ، تكون جریئة ، تنتقد ، أخرجتھا عن أنوثتھا ، عندنا امرأة 

ً أن الأنثى شيء رائع جداً ، صفات الأنثى ا لحیاء ، الخجل، قد یحمر یوجد عندھا أنوثة ، أذكر تماما

وجھھا لكلمة غیر مقبولة ، ھذه اسمھا الأنوثة ، أما المسترجلة فقد أصبحت كالرجال ، فلذلك المرأة 

أجمل ما فیھا أنوثتھا ، والحضارة الغربیة أرادت أن تخرجھا عن أنوثتھا ، وأن تجعلھا بشكل أو بآخر 

  لیست تمتلك ھذه الصفة الرائعة .

  المذیع :

ِ ﴾ ﴿ وَمَنْ    یفَْعلَْ ذلَِكَ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ �َّ

  ]114[ سورة النساء : 

   كأن ھناك من یفعل ذلك لابتغاء وجھ غیر الله ؟ 

  ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ :

  الدكتور راتب :

ل غیر صحیح لو لم یكن ھناك شيء محرم لما كان ھناك أجر ، أما أنت عندما تستقیم یوجد ملیون دخ 

ً ، الرشوة كذلك  تركتھ ، بتعبیر آخر ركلتھ بقدمك ، دخل غیر مشروع ، بالكذب تأخذ المبلغ مضاعفا

الرشوة ، أنت عندما تقبل رشوة بدخل حرام سقطت من عین الله ، انتھت علاقتك مع الله عز وجل ، أما 

  قلیل أشیاء كثیرة جداً .عندما تمشي بشكل صحیح فھذا القلیل فیھ بركة ، أي تفعل في المال ال

ً ، زوجتھ   ً و مئتین و خمسین لیرة بالضبط ، أعرفھ تماما ً كانت زكاتھ اثني عشر ألفا أذكر إنسانا

ضغطت علیھ قالت لھ : یجب أن نطلي البیت طلاء جدیداً ، فلم یدفع الزكاة ، دھن البیت ، لھ سیارة 
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عشر ألفاً و مئتین و خمسین لیرة ، ھذه رسالة  عمل حادثاً أغرب ما في الحادث أن الفاتورة كانت اثني

  من الله .

  (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ ))

إذا ما دفع الزكاة علیھ عقاب ، أحیاناً الله یعطي رسائل دقیقة جداً ، قیمة إصلاح السیارة تساوي زكاة  

  مالھ التي لم ینفقھا ، أنفقھا على طلاء البیت .

  :المذیع 

قد نفھم شیخنا أن البعض قد یأمر أن یصلح بین الناس ابتغاء ربما الوجاھة لكن لماذا قد یأمر الإنسان  

   بصدقة أو بمعروف من غیر أن یبتغي وجھ الله ؟

  الصدقة نوعان ؛ صدقة لوجھ الله و صدقة مراءاة :

  الدكتور راتب :

ھذه لا تنفي العكس ، یوجد عبارة اسمھا : استثناء للتفصیل لا لطلب العكس ، یوجد صدقة نبتغي بھا  

  وجھ الله ، وصدقة مراءاة ، أنت بجلسة .

  المذیع :

  لكن ھو یأمر بالصدقة و لا یتصدق ، یأمر بالمعروف . 

  الدكتور راتب :

بغي أن یكون أمرك وفق حالك ، وفق عنده جمعیة خیریة یأمر بھا لمصلحة الجمعیة ، ممكن ، ین 

إمكانیاتك ، أما إذا أنت بجمعیة خیریة یجب أن تحث الناس على دفع الأموال ، ھو قد یكون دخلھ 

  محدوداً ، یوجد ھكذا حالات .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

لاً لحضورك أشكرك فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذا اللقاء ، الداعیة الإسلامي شكراً جزی 

  معنا .

  الدكتور راتب :

  بارك الله . 

  المذیع :
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من إذاعة القرآن الكریم من الدوحة ، شكراً لكم مستمعینا الكرام ، توقفنا في ھذه الحلقة من برنامج ربیع  

  القلوب عند قولھ تعالى في سورة النساء :

صَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاَحٍ بیَْنَ النَّاسِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ ﴿ لاَ خَیْرَ فيِ كَثِیرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ إلاَِّ مَنْ أمََرَ بِ 

ِ فَسَوْفَ نؤُْتیِھِ أجَْراً عَظِیماً ﴾   ابْتغِاَءَ مَرْضَاةِ �َّ

  ]114[ سورة النساء : 

 تعالى شكراً لكم مستمعینا الكرام على حسن المتابعة والإنصات ، لكم في الختام التحیة نلتقي بإذن الله 

  في حلقة جدیدة من برنامج : "ربیع القلوب" ، إلى ذلك الموعد .

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

   

 


